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   :مديريات محافظة الضالع 
  مديرية الضالع

المركز الإداري ( أ ـ مدينة الضالع  
" الأكـوع     " لقد ذكر    -) :للمحافظة

اليمن الخـضراء مهـد     " في كتابه   
أن قرية الضالع لم تظهر     " الحضارة  

وائل أ( كمركز لإمارة الضالع إلا في      
ـ القرن الرابـع عـشر المـيلادي     

، ولكـن   ) القرن الثامن الهجـري     
الضالع كانت مستوطنة منذ فترة ما      

نشام ( قبل الإسلام حيث كشف موقع 
الذي يقع في الجهة الشرقية   من مدينة الضالع عن آثار يعود تاريخها إلى فترة ما قبل الإسلام ، حيث عُثر      ) 

ثار إلى احتمال   فيه على تماثيل آدمية وأواني فخارية جميلة محفوظة الآن في متحف الضالع ، وتشير تلك الآ               
أن موقع نشام كان أحد المعابد القديمة ؛ وذلك من خلال نوعية الآثار التي عُثر عليها فيـه ، ولكـن نتيجـة                       
للعبث بالموقع لم نتمكن من العثور على نقوش بالخط المسند لتعطينا اسم الآلهة التـي كانـت تعبـد فيـه ،                      

القرن ( ل إحدى أقاليمها ، وهي الدولة التي استمرت منذ          ومنطقة الضالع كانت منذ ظهور الدولة القتبانية تمث       
، وكل ما نعرفه عن الضالع في الفترة الإسلامية ، أنهـا  ) القرون الميلادية الأولى ( إلى  ) السابع قبل الميلاد    

، وبعدها دخلـت أراضـي      )  ميلادية   1538 هجريةـ   945( كانت تتبع الدولة الطاهرية التي أفل نجمها سنة         
ع في تلك المعمعة من حكم الأتراك إلى حكم أمراء محليين ، ثم إلى حكم الأئمة وبعدها دخلت في حكـم                     الضال

علي " كان يحكم إمارة الضالع أحد الأمراء المحليين يدعى الأمير          )   ميلادية   1870( الأتراك ثانية ، ففي سنة    
من ذلك التاريخ طلبـت     ) ثلاثة سنوات    ( ، وقد اعترفت تركيا بإمارته وكذلك بريطانيا في عدن ، وبعد          " مقبل  

منه الحكومة التركية الدخول تحت سلطتها وإعلان الولاء للخليفة العثماني ولكنه رفض ذلك الأمر الـذي أدى                 
بالأتراك إلى إرسال كتيبة من الجنود إليه ، وقد قامت تلك الكتيبة بإلقاء القبض عليه ، وأرسـل بعـدها إلـى     

أميراً على إمارة الضالع وتابعاً للخليفة      " محمد مساعد   " بوا بدلاً عنه أمير آخر يدعى       مدينة قعطبة أسيراً ونص   
مـن  ) ثلاث سنوات   ( من العودة إلى حكم إمارة الضالع بعد        " علي مقبل   " العثماني ، واستطاع الأمير السابق      

لافات بينهم ، وهكـذا ظلـت       سجنه وأيده الأتراك الذين توقفوا عن تأييد الأمير الآخر الذي نصبوه نتيجة للخ            
إمارة الضالع بعد ذلك ما بين حكم مستقل وثورات قبائل محلية أحياناً ، وتدخل الأتراك في أراضـيها أحيانـاً                    

على " علي مقبل   " لمساعدة الأمير   ) خمسين جندياً   ( أخرى ، تم وصول المقيم البريطاني إلى الضالع برفقة            
ظلت أراضي الضالع تشهد حروباً     ك عن مناوشاتهم لإمارته ، وهكذا       لأترامقاومة الأتراك ، ومع ذلك لم يكف ا       

  ) .  ميلادية 1967( متوالية إلى ما قبل استقلال الشطر الجنوبي من اليمن عام 
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   :ـ معالم مدينة الضالع 
 ـ            :  قلعة دار الحيــد     -1 ى وهي عبارة عن قلعة حربية محصنة تقع في أعلى القمة الجبلية التي تنتـشر عل

سفحها المدينـة ، ويلتـف      
حولهــا الــسور والأبــراج 
ـــع   ــن جمي ــة م الدفاعي

( الجهات يتوسطها المبنـى     
، وهــو مبنــى ) الحــصن 
، ) ثلاثة أدوار   ( مكون من   

وسقفه محاط بجدار مرتفع    
بشرفات زخرفية جميلـة ،     
طليت جدرانـه بـالنورة ،      
ويشرف على كافة الأراضي    
المجاورة ، أما تاريخ بنائها     

، ورغم أهميتها إلا أنها لـم تحـظ         ) القرن السابع عشر الميلادي     ( ر معروف بالضبط ولكنه لا يعدو       فهو غي 
  . بالدراسة من قبل الباحثين إلى الآن ؛ لذلك فمخططاتها غيرمعروفة

، ويحتوي على صالة عرض كبيرة دائريـة  )  ميلادية 1982( أقيم هذا المتحف في عام     :  متحف الضالع    -2
ض فيها قطع أثرية قديمة من نشام ومن شكع ، وإلى جانبها آثـار فتـرة الحكـم الاسـتعماري                    الشكل ، تعر  

ومرحلة الكفاح المسلح ، ضد الاستعمار ، أهمها العديد من قطع الأسلحة التي تعود إلى تلك الفترة ، ويكاد أن                    
لمتحف تناسقاً بديعاً لعـرض     يكون هذا المتحف هو المبنى الوحيد الذي صمم ليكون متحفاً ؛ لذلك يجد الزائر ل              

  .القطع المختلفة ، إضافة إلى أن الصالة كبيرة ومتسعة 
تنتصب في المدينة العديد من القباب والأضرحة للأولياء الصالحين أهمهـا ضـريح             :  القباب والأضرحة    -3

م زيارتـه فـي   منصوبة عليه قبة لم يعثر فيه على كتابات تشير إلى عام بنائه واسم الولي المقبور فيه ، تـت                
بمحمد " ربما إنه هو ذلك العالم الجليل المعروف        " شافعي رحباني " الأعياد ، كما يوجد ضريح يقال انه ضريح         
، وهو عالم محقق بالفقه بالمذهبين      " بالشافعي  " الذي كان يعرف    " بن علي بن محمد سليمان المسلي الخلي        

مطلـع  ( الذي حكم فـي     " عمر بن علي بن رسول      " طان  الشافعي والحنفي ، وكانت له مكانة عالية لدى السل        
، فقد كان يوليه احترامه واحترام من ينتسب إليه ، وكان يكاتبـه ،              ) الربع الثاني من القرن السابع الهجري       

وقد سلك في أخر عمره طريق الزهد وانقطع للعبادة ، وبنى له رباطاً في رحبان شرق مدينة الضالع على بعد                    
، وقد أنفق ماله على ذلك الرباط وعلى المرابطين فيه          " بشافعي رحبان   " ت منها ؛ لذلك عرف      عدة كيلو مترا  

، " العقود اللؤلؤية للخزرجي    " كما جاء في كتاب     )  هجرية   710( للعبادة ، وتوفى بذلك الرباط ربما في سنة         
نود أن نـذكرها بخـصوص      أما مسألة وجود ضريح له في مدينة الضالع فربما إنه قبر به ، وهناك معلومة                

أضرحة الأولياء وهي أن هناك من يذهب إلى إقامة أضرحة لأولياء في أماكن متفرقة بينمـا يكـون رفاتـه                    
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مقبوراً في إحداها ، والبقية لا تحتوي على الرُفات وإنما أضرحة أقامها متبعوهم في أراضيهم للتبرك بهـم ،                   
  .نتشر أضرحته في محافظات إب ، ولحج ، وأبين  وخاصة ذلك الولي المعروف بالولي الغيثي الذي ت

  مديرية جحاف
يقع هذا  : جبل خزاعل   ) 1

الجبل في غـرب مدينـة      
الضالع ، ويندرج ضـمن     
سلــسلة جبــل جحــاف ، 
وأسفل هـذا الجبـل مـن       
الناحية الشمالية تقع قرية    

( ذي حران التي كانت في      
القرنين السادس والسابع   

عبارة   عـن     ) الهجري  
 ، اشتهر فيهـا     هجرة علم 

كثير من العلماء ، وإلـى      
غرب جبل خزاعـل تقـع      

تقريباً ، يمكن الوصول إليه بواسطة طريق       )  كيلو متراً    11( قرية المداد ، يبعد جبل خزاعل عن الضالع نحو          
ترابية معبدة ، أما أهم آثاره الباقية فتقع في سطحه ، وهي عبارة عن خرائب و بقايا أساسات لمبانٍ قديمـة                     

ناثر أحجارها هنا وهناك ، وإلى جانبها مقابر على بعضها شواهد حجرية تدل على أنها مقابر تعـود إلـى                    تت
الفترة الإسلامية ، أقيمت إلى جوار خرائب هذا الموقع مبانٍ سكنية مازالت بعض جدرانها قائمة ، وهي مبنية                  

رابطة كالقضاض أو الطين ، أما فـي        من أحجار الموقع نفسه ؛ والمدهش أنه لم تستخدم في بنائها أي مواد              
جنوب هذا الموقع فقد حفرت صهاريج المياه ، أهمها صهريج مستطيل الشكل متسع وعميق ، جدرانه مغطاة                 
بطبقة من القضاض يقع في الناحية الشمالية من سطح الجبل ، وتوجد في سطح هذا الجبل صـخرة ضـخمة                    

جة للتخريب الذي تعرض له هذا الموقـع الـذي اسـتخدمه    ملساء نقشت عليها كتابة بخط المسند ، ولكن نتي   
الثوار كثكنة عسكرية أثناء فترة الكفاح المسلح ضد الاستعمار البريطاني في جنوب اليمن فقد طمست معظـم                 
حروف هذا النقش ، وتعرضت الصخرة للتكسير من عدة جوانب من أجل أخذ الجزء الذي حفر فيـه الـنقش                    

  .ولة في انتزاعه ولكن لضخامتها فشلت المحا
إن هذا الموقع كان مؤهلاً بالفعل لكي تقام فيه مستوطنة في فترة ما قبل الإسلام ، وذلـك  لكونـه محـصناً                       
تحصيناً طبيعياً ضد أي هجمات عسكرية ، ولكنه غير معروف إلى الآن نتيجة لأن النقش الذي وجد فيـه لـم                   

  .ليات التخريب والعبث الذي تعرض له  يزل إلى الآن مجهولاً لضياع أهم أجزائه من جراء عم
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  مديرية جُبن
 تقـع  -: مدينة جُبن    -أ   

مدينة جُبن إلى الجنـوب     
الشرقي من مدينة رداع ،     

 كيلو  55( على بعد نحو    
، فـي مـنخفض     ) متراً  

تحيط بها الجبال والوديان    
من جميع الجهات تـشكل     
للمدينة حصناً طبيعيـاً ،     
وإلى الغرب من جُبن يمر     

بناء المنحدر مـن    وادي  
منطقة دمت والذي يصب    
في أبين جنوباً ، وتحـيط      

بمدينة جُبن عدد من الأودية وهي وديان خصبة مثل وادي الغيل ، ووادي الرحب ، ووادي يهـر ، وغيرهـا                     
مـن الأودية والروافد الخصبة ، أما الجبال التي تحيط بالمدينة فهي جبال مرتفعة تحوي فـي قممهـا وفـي                    

مواقع أثرية مثل جبل العر ، وجبل المحجر ، وجبل يهر ، وجبل تنحم ، وتضم مديريـة جُـبن                    سفوحها على   
ومدينة جُبن هي مركز المديريـة ، وبهـا         . …، وهِرَّان   ) لغوة  ( الربعيتين  " عدداً من المناطق والقرى مثل      

  .السوق والمباني الخدمية والمساجد والمدارس ، وغيرها 
 945 - 857(( الذين حكموا اليمن خلال عصر الدولة الطاهريـة         " بني طاهر   " ة  وكانت مدينة جُبن مقر دول    

  .بعد دولة بني رسول  ))  ميلادية 1538 - 1453( ـ ) هجرية 
وأهم المعالم التاريخية على الإطلاق في مديرية جُبن المدرسة المنصورية التي يطلق عليهـا الأهـالي اسـم                  

  .هي تعد تحفة فنية وإسلامية ذات قيمة تاريخية كبيرة المدرسة العامرية وفي كل الأحوال ف
  :ومن أهم المواقع الأثرية والتاريخية فيها 

 وهي حصن منيع في قمة الجبل الواقع إلى الشمال من مدينة جُبن ، يتم الصعود إليهـا عبـر                    -: القلعة   -1
 الذي يحـيط بـه سـور    طريق مرصوف بالحجارة من الجهة الغربية ويصل إلى قمة الجبل حيث بني الحصن        

حجري شيد بطريقة شبه متعرجة ، يتخلله عدد من الأبراج ونوافذ صغيرة تستخدم للمراقبة والرماية ، إلـى                  
جانب الحصن توجد مجموعة من المنشآت المعمارية كملحقات به مثل مخازن الحبوب وأحواض المياه التـي                

  .قة هندسية بديعة ومطلية بمادة القضاض  نقرت في الصخر بأشكال دائرية ومتصلة ببعضها البعض بطري
وفي منتصف الجبل توجد مجموعة من الموآجل المنحوتة بصخر الجبل بطريقة هندسية بديعـة ، وبجانبهـا                 
بعض الأحواض الصغيرة التي كانت تستخدم لتصفية المياه ، وهذه الموآجل نفذت بطريقة حسابية وهندسـية                

  .حفظ المياه من التلوث بالميكروبات دقيقة جداً بحيث تدخلها الشمس لكي ت
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خمسة كيلو  (  تقع في قمة جبل القرين المطل على مدينة جُبن من الجهة الجنوبية على بعد                -: قلعة قرين    -2
تقريباً ، وهي عبارة عن أطلال لمبانٍ حجرية عديدة إلى جانب العديد من برك المياه التي حفرت في                  ) مترات  

الموقع بشكل عـام يعود إلى عهد الدولة الطاهرية ، وهـذه الموآجل ـ بـرك   الصخر ، ومدافن الحبوب ، و
، وآخر طوله )  متر 3.5( ، وعرضه )  متراً 25( المياه ـ تتفاوت في مقاساتها ، فأحدهما يصل طوله إلى  

   ) . مترات 3( ، وعرضه )  متراً 15( 
ن وأعمال رداع  ، اتخذها سـلاطين بنـي           حصن وبلدة أثرية في عزلة حجاج من مديرية جُب         -:المقرانة  -3

علـي  " عاصمة لدولتهم ، وشيد بها الظافر       ))  ميلادية   1538 - 1453( ـ  )  هجرية   945 - 857(( طاهر
، أمر  " عامر بن عبد الوهاب بن داود    بن طاهر            " عدة مبانٍ وحدائق جميلة ، ولد فيها السلطان         " بن طاهر   

، فبنـي   )  هجرية   817( أن يبنى له دار فيها وذلك في سنة         " ن إسماعيل   أحمد ب " السلطان الرسولي الناصر    
إلى " أحمد بن إسماعيل    " ، وجاء السلطان الناصر     )  هجرية   820( له الدار الذي أطلق عليه دار النعيم سنة         

  ) .عشرين ألف دينار ( المقرانة فنظر الدار المعمورة باسمه ومنح البناءين 
 عن أطلال مبانٍ شيدت على سفح الجبل متنوعة الاستخدام ، منها المساجد والمـدارس          والمقرانة اليوم عبارة  

والمنازل والقصور والسوق والحمامات وغيرها من المنشآت المعمارية الأخرى ، وينتشر بين هذه المبـاني               
ظـراً لموقعـه    برك المياه ومخازن الحبوب ، وأحد المباني يرتفع عن المدينة ويحتمل أنه كان قصراً ملكيـاً ن                

المرتفع وأسلوبه المعماري ، حيث لاتزال أجزاء من جدرانه باقية ، عليها عقود مبنية بالأحجـار واليـاجور                  
الأحمر ، وجدرانه مطلية من الداخل بمادة القضاض ، وعلى قمة الجبل شيد حصن منيـع بالأحجـار ، يـتم                     

عبـد  " مدرستان إحداهما أنشأها السلطان     الوصول إليه عبر طريق مرصوف بالأحجار ، وشيدت في المقرانة           
  " .علي بن طاهر " لملك المجاهد ، وهي المدرسة المنصورية ، والأخرى أنشأها ا" الوهاب بن داود بن طاهر 

" عـامر   " بعد زوال الدولة الطاهرية انهارت المقرانة ، وبدأ نجمها في الأفول بعد سقوط سـلطانها الظـافر                  
قام بغزو المقرانة فـسلبها     " المطهر بن شرف الدين     " ، وعندما قامت دولة الإمام      مقتولاً عند أبواب صنعاء     

محاسنها ونفائسها وأزال عنها بهاءها وجمالها ، ونقل أبواب المقرانة المصنوعة من الساج والعـاج التـي                 
  .  صنعت خصيصاً لها في الهند بعد أن خرب حصونها ودمر معالمها 

، وهو من أروع وأبدع المعالم الأثرية       )  كيلومترات   2( عن مدينة جُبن حوالي      يبعد   -: وادي شعب الغيل     -4
في المنطقة ، والمتمثلة في المنشآت المائية التي نفذت بطريقة هندسية عظيمة في الصخر ، وهي عبارة عن                  

 نقـل   قنوات مياه بعضها تمر بداخل الجبل وكأنها سراديب ، لها فتحات صغيرة على مسافات متفاوتة لغرض               
المياه عبر الجبل المطل على الوادي ، وقد قام المواطنون مؤخراً بتوسيعات لبعض هـذه المنـشآت وإقامـة                   

ر لـبعض الـسدود علـى جوانـب     مضخات لسحب المياه لغرض ري الأراضي الزراعية ، كما توجد بقايا آثا      
  .الوادي

هر ، وعلى جزء من هذه المقبرة        هو عبارة عن قطعة أرض استخدمت كمقبرة لدولة بني طا          -: علم طاهر  -5
شيد بالأحجار ، وفي أعلاه أقيمت أربع قباب ، وقـد  )  مترات 6( بني ضريح مربع الشكل طول ضلعه حوالي      

طليت جدرانها من الداخل ومن الخارج بمادة الجبس ، وبداخل هذا الضريح دفن بعض أمراء  بنـي طـاهر ،           
، وقد أقيم على قبر كل منهم تركيبة        ) حمد بن حسن المقري     علي بن طاهر ، و عامر بن طاهر ، و م          ( وهم    
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خشبية مزخرفة بكتابات قوامها آيات قرآنية من آيات الكرسي إلى جانب بعض الأدعية واسم المتوفى ، وهذه                 
  .الكتابات حول التركيبات الخشبية نفذت بأسلوب فني جميل 

  : المدرسة العامرية -6
ية في مدينة جُبن التي تبعد عن مدينـة رداع باتجـاه الجنـوب الـشرقي                تقع المدرسة المنصور  : ـ الموقع   

من الجهة الشمالية الشرقية عن مدينة   قعطبة فـي محافظـة             )  كم   35( ، وتبعد   )  كيلومتراً   55( بمسافة  
  ) . كيلومتراً  214(  الضالع ، وتبعد عن العاصمة صنعاء بمسافة 

"  بين أهالي جُبن باسم المدرسة العامرية نسبة إلـى الملـك             تعرف هذه المدرسة حالياً   :ـ مؤسس المدرسة    
 هجرية 894( سنة " عبد الوهاب بن داود    " الذي تولى الحكم بعد أبيه الملك المنصور        " عامر بن عبد الوهاب     

ومن خلال مراجعتنا للمصادر التاريخية التي  تتحدث عن         ) .  هجرية   923( ، واستمر في الحكم حتى سنة       ) 
قد شيد مدرسـة فـي هـذه        " عامر بن عبد الوهاب     " الدولة الطاهرية نجد أنها لم تشر إلى أن الملك          تاريخ  

المدينة كما نسبتها إليه بعض المصادر الحديثة ، حيث نلمس من خلال تلك المصادر التاريخية أن هناك نوعاً                  
تين شيدت في مدينة جُبن ، شيد       من الإبهام بالنسبة لهذه المدرسة ، والمصادر تكاد تجمع على أن هناك مدرس            

عبد الوهاب بن داود    " وشيد المدرسة الثانية الملك المنصور      " علي بن طاهر    " المدرسة الأولى الملك المجاهد     
" ؛ لذلك سوف نستعرض ما ذكره المؤرخون في مؤلفاتهم وخاصة مؤلفات مؤرخ الدولة الطاهرية               " بن طاهر   

وغيره ممن تحدث عـن هذه المدارس قديماً وحـديثاً ، وسـوف            " بيدي  عبد الرحمن بن الديبع الشيباني الز     
  :نناقش أقوالهم بعد ذلك ونحاول تصحيح ما قد يكون خطأ وهي كالتالي 

ما نصه أن   " محمد بن علي الأكوع     "الذي حققه القاضي    " قرة العيون في أخبار اليمن الميمون     " ورد في كتاب    
" يد مدرسة وجامعاً في مدينة جُبن ، كما يذكر في نفس الكتاب أن الملك قد ش" المجاهد علي بن طاهر " الملك 

  .قد شيد في مدينة خبان مدرسة ولم يذكر مدرسة جُبن " عبد الوهاب بن داود بن طاهر 
عبـد  " ورد أن الملك    " عبد االله محمد الحبشي     " الذي حققه   " بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيد       " وفي كتاب   
  .شيد مدرسة في مدينة خبان ، وكذلك ذكر مدرسة جُبن من ضمن أعماله ومآثره الدينية " داود الوهاب بن 
يذكر " يوسف شلحد   " الذي حققه الدكتور  " الفضل المزيد على بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيد          " وفي كتاب   

عبد " ، كما يذكر أن السلطان      قد شيد مدرسة في مدينة جُبن       " علي بن طاهر    " فيه المؤلف أن الملك المجاهد      
  .قد شيد مدرسة أخرى في  مدينة جُبن ومدرسة عظيمة في مدينة خبان " الوهاب بن داود بن طاهر 

قد شـيد   " عبد الوهاب بن داود     " يذكر مؤلفه أن السلطان     " غاية الأماني في أخبار القطر اليماني       " في كتاب   
  .مدرسة في مدينة جُبن ولم يذكر مدرسة خبان 

يذكر أن من آثار مدينة جُبن المدرسة العامريـة         " حسين السياغي   " للقاضي  " معالم الآثار اليمنية    " في كتاب   
  " .عبد الوهاب بن علي بن طاهر " وينسبها إلى الملك 
يذكر كاتبه هذه المدرسة باسمين متناقضين حـيث       " الإكليل  " في مجلة   " المدارس اليمنية   " في موضوع عن    

ها اسم المدرسة العامرية ثم يعود ويذكرها باسم المدرسة المنصورية ، وينسبها في نفس الوقت إلى      يطلق علي 
  " .عامر بن عبد الوهاب " الملك 
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مما سبق نلاحظ أن المصادر التاريخية لم تجمع على رأي واحد في حديثها عـن المدرسـتين ، وإذا حاولنـا           
لتاريخية فإننا سوف نجد أنه يوجد في مدينة جُـبن مدرسـتان        معرفة مكان المدرستين التي ذكرتها المصادر ا      

جامع " يطلق على إحداهما اسم المدرسة العامرية ، وهي المدرسة المنصورية ، أما الثانية يطلق عليها اسم                 
إسماعيل " ، وهي تختلف عن الأولى في تصميمها الهندسي وأسلوبها المعماري ، وقد ذكرها القاضي               " داود  

، ولا يوجد إلى جانبهما أي أثر آخـر يمكـن أن            " المدارس الإسلامية في اليمن     " كتابه  " كوع في   بن علي الأ  
  .نعتبره مدرسة أوجامعاً

المدارس الإسـلامية فـي     " والمصدر الوحيد الذي وجدنا أنه يعطي معلومات صحيحة عن المدرسة هو كتاب             
" عبد الوهاب بن داود بن طاهر" ى الملك المنصور حيث نسبها إل" إسماعيل بن علي الأكوع    " للقاضي  " اليمن  

  ). هجرية 887( وسماها بالمدرسة المنصورية نسبة إليه وأرخها بسنة 
وكل ما ذكر صحيح ، وليس فيه خطأ ، ومن خلال الزيارات الميدانية للمدرسة في نهاية النص الكتابي الـذي                    

  .لمدرسة يدور حول جدران بيت الصلاة من الداخل النص التسجيلي ل
 ونص الجزء الذي لا يزال سـليماً        

الفراغ مـن هـذا الطـراز       : ( هو  
المبارك في شهر جمادى الأول سنة      

   ) . هجرية 887( 
ومن خلال المصادر التاريخية نجـد      
أن هذا التاريخ يعود إلى فترة الملك       

عبد الوهاب بن داود بن     " المنصور  
، وبناء علـى ذلـك يكـون        " طاهر  

المدرسة : "  ، الأول    للمدرسة اسمان 
" المنصور  " نسبة إلى   " المنصورية  

، " عبد الوهاب بن داود بن طـاهر        
  " .عامر بن عبد الوهاب " نسبة إلى " المدرسة العامرية : " والثاني 

تولى الحكم بعد وفاة عمه الملك المجاهد  : "عبد الوهاب بن داود بن طاهر " نبذة تاريخية عن الملك المنصور 
ودفن في مدينة جُبن وأوصى بـالحكم لابـن أخيـه    )    هجرية 887( الذي توفى في سنة "  بن طاهر   علي" 

الذي توجه إلى عدن وأعلن توليه الحكم وتلقب بالملـك المنـصور ،       " عبد الوهاب بن داود     " الملك المنصور   
ملاً على مدينة زبيـد     الذي كان عا  " يوسف بن عامر بن عبد الوهاب       " وقد عارضه في بداية حكمه ابن عمه        

في زمن عمه ، وقد خرج إليه الملك المنصور من عدن ، وتوجه إلى المقرانة ثم إلى زبيد حيـث لـم يجـد                        
كانوا يميلون إليه أكثـر ، وفـي فتـرة حكمـه            " يوسف بن عامر    " مقاومة عندما دخلها لأن أتباع ابن عمه        

ن وعدم الخضوع للدولة الطاهرية فقامت بأعمال       صارعت العديد من القبائل وخاصة في وادي زبيد ، بالعصيا         
نهب ، وقد حدثت في فترة حكمه العديد من الأحداث الهامة مثل إحراق المسجد النبوي في المدينة المنـورة،                   
وهطول الأمطار الغزيرة في مكة ، وكثرة السيل الذي يقال إنه وصل مستواه إلى قفل الكعبة المشرفة ، وفـي                    
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لاء فاحش في اليمن ولم ينته إلا بعد عدة سنوات ، تصدق خلالها الملك المنصور بعدة      أول فترة حكمه حدث غ    
في مدينة جُبن ، ودفن إلى      )  هجرية   894( هبات على الناس مما جعل الناس يلتفون حوله ، توفي في سنة             

 ـ                  ــ  .دين  جوار عمه ، ومن محاسنه تعففه عن الأوقاف وعدم التعرض لها ، وقد عرف بحبه لأهل العلم وال
تتكون المدرسة من دورين دور أرضي ودور علوي ، الدور الأرضي يشتمل على عـدد               -:الوصف المعماري   

من الغرف تظهر منها ثلاثة مداخل في الجدار الغربي للمدرسة ، ولا تظهر في بقية الواجهات نظراً لتغطيتهـا            
ا من الجانبين الشرقي والغربـي مجـازات        بالمباني الحديثة ، أما الدور العلوي فتتقدمه بيت الصلاة ، ويحفه          

وخلفها فناء ، يحيط به أربع بلاطات وحجرتان للدرس ، واحدة في شرق الفناء ، والثانية في غرب الفنـاء ،                  
، ولكن الجزء المتبقي والذي     ) الحمامات  ( ومساحة المدرسة كانت مستطيلة إذا أخذنا في الاعتبار المطاهير          

، كـل مـدماك     )  متراً   22( ع الشكل وطول كل ضلع من أضلاعه مع المداميك          سوف نقوم بدراسته فهو مرب    
، وهذه المدرسة تعتبر من نمط المدارس الصغرى وإن كان البعض يعتبرها مـن نمـط                ) متر واحد   ( عرضه  

المدارس الكبرى ، وهي من حيث التصميم الهندسي قريبة الشبه بالمدرسة المقببة في مدينة تعز وبالمدرسة                
  .مرية في رداع العا

  -:ـ الوصف التفصيلي للمدرسة
 شيدت هذه المدرسة من الحجر من الأسفل ومن أعلى بالآجر وغطيت بطبقة مـن               -:ـ وصفها من الخارج     

  .الجص 
يحتوي الدور السفلي في مقدمته على عدد من الحجرات ، وكذلك فـي الـواجهتين الـشرقية                 :  الواجهات   -أ

بية فهي مرتفعة عن بقية أجزاء المدرسة ؛ حيث استغل المعمار هـذا الارتفـاع   والغربية ، أما الواجهة الجنو    
فأقام في مقدمته الحجرات المذكورة ، وهذه الحجرات لا تظهر سوى في الواجهة الغربية حيث تظهـر ثلاثـة               

مستوى مداخل مغلقة حالياً في الطرف الجنوبي للواجهة الغربية ، كما يوجد المدخل الغربي ، وهو مرتفع عن                 
سطح الأرض ، ويصعد إليه بدرج ، وهذه الواجهة لا تزال بحالتها الأصلية ماعدا الجزء الـذي بـه المـدخل          
الغربي يبدو أنه جدد على الرغم من عدم وضوح التجديدات ، أما الواجهة الشمالية والشرقية للدور الـسفلي                  

ا معرفة عدد الغرف في هذه الواجهات ، وفي        ؛ مما جعل من المتعذر علين     ) دكاكين  ( فهي مغطاة بمبانٍ حديثة     
واجهات الدور الثاني نجد أن الواجهة الشمالية غنية جداً بالزخارف الجصية المتنوعة ، وتتكون مـن عـدة                  

( مستويات زخرفية ، وفي منتصف الواجهة الشمالية يبرز جدار المحراب عن جدار الواجهة بمسافة تقدر بـ                 
دائرية ، وفي الواجهة الشرقية من أعلى نجد التجديدات التي تحدثنا عنها من             ويعلوه قبة نصف    )  متر   1.30

قبل ، وفي نهاية هذه الواجهة في الطرف الجنوبي توجد المئذنة ثم المدخل الشرقي والمظلة التي تتقدمه ، أما         
بسيط من الجدران   الواجهة الجنوبية التي كانت تقع خلف المطاهير فقد أزيلت معالمها ولم يتبق منها إلا جزء                

  .، أما الواجهة التي تقع قبل المطاهير فنجد في وسطها باباً يؤدي إلى داخل المدرسة 
يوجد في هذه المدرسة مدخلان رئيسيان ، مدخل شرقي ومدخل غربي بالإضافة إلـى مـدخل                :  المداخل   -ب

  .صغير في الجدار الجنوبي للمدرسة 
من الجدار الشرقي ، وهذا المدخل مرتفع عن مـستوى سـطح            يقع في الطرف الجنوبي     :ـ المدخل الشرقي    

الأرض ويوصل إليه بدرج ، ويتقدمه ظلة مربعة الشكل تقوم على أربع دعامات ، وهي مفتوحة إلى الناحيـة                   
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الشرقية بباب معقود بعقد مدبب ، وتفتح على الناحية الشمالية بباب أصغر من السابق عليه عقـد مـدبب ،                    
 الجنوبية باب آخـر يماثله في الحجم والشكل ، وهناك احتمال بأنه كانت تعلوها قبة خاصة ويقابله في الناحية

حيث نجد أن الواجهة الشرقية لهذه الظلة قد حدث فيها تجديد ، وتفتح هذه الظلة من الناحية الجنوبية ببـاب                    
إلى الرواق الجنـوبي    مقعود بعقد مدبب إلى قاعة مربعة الشكل عبارة عـن مدخل منكسر إلى الشمال يؤدي               

  ) .الحمامات ( المكشوف ، كما تفتح هـذه القاعة ـ أيضاً ـ إلى الناحية الغربية بباب يؤدي إلى المطاهير 
يقع في الطرف الجنوبي للجدار الغربي ، وهو من الخارج عبارة عن باب معقـود بعقـد                 :ـ المدخل الغربي    

دبب يعلوه عقد مفصص ، ويؤدي هذا المـدخل         مفصص بخمسة فصوص يؤدي إلى مدخل آخر معقود بعقد م         
إلى الرواق الجنوبي للفناء المكشوف مباشرة ، وهناك احتمال بأنه كانت تتقدمه ظلة مشابهة لظلـة المـدخل                  
الشرقي ، وسقطت نتيجة لسقوط المئذنة وكذلك الظلة مع أن الجزء الداخلي من الفناء لا يزال بحالته الأصلية                  

  .قد سقطت إلى الجهة الغربية ولم تسقط إلى الداخل بما يعني أن المئذنة ، 
هذا المدخل يعتبر المدخل الرئيسي للمدرسة في الوقت الحاضر ولم يكن مدخلاً رئيـسياً              :ـ المدخل الجنوبي      

   -:قديماً لعدة اعتبارات أهمها
  . الحجم الصغير الذي ظهر به مقارنة مع المدخلين الشرقي والغربي -

ن على امتداد المدخل الشرقي ، وكذلك في الناحية الجنوبية يؤكد على  وجود المطاهير في                وجود بقايا الجدرا  
  .هذا الجزء ؛ مما يحتم أن يكون المدخل هو المؤدي إليها في الجدار الجنوبي للمدرسة 

 على  يوجد لهذه المدرسة حالياً مئذنة واحدة في الركن الجنوبي الشرقي ، وهذه المئذنة تقوم             : المئذنة   -جـ  
قطاع مربع الشكل طويل يعلو قطاعاً آخر مثمن الشكل يعلوه كذلك قطاع آخر مثمن الشكل أصغر من الـسابق                   
يعلوه جوسق مربع مغطى بقبة نصف دائرية ، ويوجد في الركن الجنوبي الغربي للمدرسة غرفة مربعة الشكل            

مئذنـة القائمـة حالياً ، وسقطت في فترة       تجعلنا نجزم بأنها كانت تمثل القطاع المربع لمئذنة أخرى مقابلة لل          
  -:لاحقـة ، ويمكن إثبات ذلك من خلال عدد من الشواهد والأدلة التي من أهمها  

 من مميزات الفن الإسلامي في العمارة نجد التماثل حيث كان المعمار الإسلامي يجعل لكل وحدة ما يماثلهـا       -
 هذه المدرسة ؛ مما يجعلنا نرجح وجود مئذنـة مقابلـة            في الجانب المقابل ، وقد ظهرت الميزة بوضوح في        

للمئذنة الحالية حتى يكون هناك توازن في البناء ، وأفضل مثال موجود حتى الوقت الحاضر نجده في مئذنتي                  
المدرسة الأشرفية في مدينة تعز ، وهما من حيث التصميم المعمـاري والزخـارف تـشابه تمامـاً المئذنـة                    

  .المدرسة المنصورية في جُبن الموجودة حالياً في 
 ليس هناك أي سبب قوي يدفع مشيد المدرسة إلى بناء هذه الغرفة في السطح فليس هناك أي غرض يمكن                    -

  .أن تؤديه في موقعها الحالي سوى أن تكون قاعدة لمئذنة 
ن نقول أنهـا     من خلال التصميم المعماري لهذه الغرفة نجدها بنفس أسلوب بناء المدرسة حيث لا يمكننا أ               -

مستحدثة أو بمعنى آخر إن هذه الحجرة قد شيدت في نفس وقت تشييد المدرسة ، ويجب أن يكون لها وظيفة                    
  .كانت تؤديها 

 وجود التغيرات في حجرة الدرس الغربية وإغلاق مدخلها الأصلي يجعلنا نعتقد أن سبب هذا التغيـر هـو                   -
  .ؤدي إلى المئذنة توسيع الحجرة والاستفادة من المدخل الذي كان ي
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 القطاع المربع للمئذنة الموجودة حالياً يفتح إلى السطح بباب في الضلع الشمالي للقطـاع ، وهـو نفـس                    -
  .الوضع بالنسبة للغرفة المقابلة لها 

 وجود العقد المفصص في البوابة الغربية دون غيرها يجعلنا نقول إنه قد أعيد تشييدها من جديد حيث لـم                    -
  .المفصص في أي جزء من أجزاء المدرسة يتكرر العقد 

وعلى الرغم من ذلك هناك نقطتان يجب الإشارة إليهما ، ويجب أن تؤخذ في عين الاعتبار ، لأنها قد تعكـس                     
  :الحقائق السابقة في حالة ثْبوتهما وهاتان النقطتان هما 

  .ارنة مع شكل الغرفة المقابلة نلاحظ اختلاف الطابع الزخرفي للقطاع المربع للمئذنة مق:  النقطة الأولى 
المئذنة القائمة حالياً تبرز قليلاً إلى الخارج ، وليست في مستوى الجـدار مـع ملاحظـة أن                  : النقطة الثانية   

التجديدات التي حدثت في الجدار الشرقي لم تصل إلى المئذنة ، ويثبت ذلك وجود جزء صغير مـن الـشريط                    
  .الزخرفي المنسق بجانب المئذنة 

  :صفها من الداخل و* 
 × 8( ومن الخـارج    )  متر   11 × 7( عبارة عن مساحة مستطيلة أبعادها مــن الـداخل        : بيت الصلاة    -

، ) متر واحـد    ( وفي وسطها بائكة تقوم على عمودين إسطوانيين مستديرين ، قطر كل واحد             )   متر   13.20
ست قبـاب   ( ، تقوم عليها    ) ربعات متساوية   ستة م ( مدببة تقسم المساحة إلى     ) سبعة عقود   ( ويقوم عليها   

)  متـر    1.3( عرضاً و   )  متر   1.7( ، وفي منتصف الجدار الشمالي يقع المحراب وأبعاده         ) متساوية الحجم   
، وعلى يـساره شـباك      )  متر   2( ، وعلى يمينه شباك قبلي عرضه       )  متر   1.9( عمقاً ، ويرتفع العقد الأول      

تح بيت الصلاة على الرواقين الشرقي والغربي عبر بابين ، يطل كل منهما على                قبلي آخر مماثل للسابق ، وتف     
رواق ، وتفتح إلى الجهة الجنوبية بثلاثة أبواب ، وجميع هذه الأبواب مع الشباكين القبليـين معقـودة مـن                    

 ـ                   ون عـدد   المداخل بعقود مدببة ، وفي وسط كل عقد توجد نافذة ، ونافذة أخرى في أعلى الجدار ، وبذلك يك
في كل جدار من الجدران الأخرى ، وكانت هـذه          ) أربعة نوافذ   ( في الجدار الجنوبي و   ) ستة نوافذ   ( النوافذ  

النوافذ مغطاة بسياج خشبي مفرغ لزخارف هندسية ، ولا يزال بعضها ماثلاً للعيان ، ويحـيط بـسقف بيـت                    
في مـصر ،    "  أحمد بن طولون    "  جامع   الصلاة من الخارج شريط من الشرفات تأخذ شكلاً قريباً من شرفات          

وكذلك شرفات المدرسة العامرية في مدينة رداع ، وهذه الشرفات يبدو أنها كانت غير موجودة حيث نجد في                  
" إسماعيل بن علي الأكوع     " للقاضي  " المدارس الإسلامية في اليمن     " صورة لهذه المدرسة منشورة في كتاب       

بأنها خالية من الشرفات التي تحيط بسقف بيت الصلاة ، وتظهر فقـط              )  ميلادية 1980( الذي نشر في عام     
  .في شرفات الفناء 

يكتنف بيت الصلاة من الناحيتين الشرقية والغربية رواقان يمتدان من الجنوب إلـى الـشمال               : الأروقــة   -
ويطل الرواق الشرقي على الناحية الشرقية بثلاثة عقود نصف دائرية ـ مستحدثة ـ ، وإلـى جانبهـا فـي      

الشمالية بعقد كبيـر مـدبب ،       ، كما يطل هذا الرواق على الناحية        ) أصلي  ( الطرف الشمالي عقد كبير مدبب      
عرضاً ، أما الرواق الغربي فهو لا يزال بحالتـه           ) 3.40( طولاً  و    )   متر   10.50( وأبعاد هذا الرواق هي     

الأصلية ، وأبعاده نفس أبعاد الرواق الشرقي ، ويطل هذا الرواق على الناحية الغربية بثلاثة عقـود مدببـة                   
ية بعقد مدبب ، وينتهي هذا الرواق في طرفه الـشمالي بقبـة ، وهـي                متساوية ، ويطل على الناحية الشمال     
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يفتح كل رواق   ) أربعة أروقة   ( مماثلة من حيث الحجم لمجموعة قباب سقف بيت الصلاة ، كما يحيط بالفناء              
  .مدببة ) بثلاثة عقود ( على الفناء 

 وتفتح الغرفة التي في شرق      توجد غرفتان للدرس غرفة شرق الفناء وأخرى غرب الفناء ،         : غرف الدرس    -
الفناء على البلاطة الشرقية للفناء بباب مستطيل تعلوه نافذة مستطيلة مغطاة بـسياج خـشبي بـه زخـارف                   
هندسية مفرغة وبجانبها نافذة أخرى ، وإلى جنوب هذا الباب يوجد باب آخر يـؤدي إلـى داخـل المئذنـة                     

 كذلك على سطح المدرسة ، أما الغرفة التي تقع في غرب الموجـودة حالياً ، ويصعد منه إلى المئذنة ، ويفتح
الفناء فنلاحظ أن مدخلها الأصلي مقابل لباب الحجرة الشرقية ، ولكنه أغلق تماماً ، ولا زالت ملامحه بارزة ،                   
ومدخل الحجرة حالياً يقابل المدخل المؤدي إلى المئذنة ، وقد كان في الأصل يؤدي إلى المئذنة التـي كانـت                    

  .ة في الركن الجنوبي الغربي  قائم
، ويحيط بهذا الفناء أربع بلاطات من جميع        )  متر   7 × 7( يتكون الفناء من مساحة مربعة أبعادها       : الفناء   -

الجهات وتمتد البلاطة الجنوبية حتى المدخل الغربي والمدخل الشرقي ، وتطل هذه البلاطات على الفناء بعقود                
، وبين كل دعامة وأخرى عمودان مـن          ) L( عامات في الزوايا تشكل حرف      مدببة الشكل تقوم على أربع د     

، ويحيط بالفناء من أعلى شريط من الشرفات شبيهة بالأشكال          )  عقداً مدبباً    12( الرخام تحمل مع الدعامات     
من حيـث إنهـا وضـعت       " أحمد بن طولون    " الآدمية التجريدية ، وربما أنها تأخذ نفس فكرة شرفات جامع           

  .تعويذة في المدرسة ك
الجوانب الفنية الزخرفية في المدرسة المنصورية تحتوي علـى ثلاثـة أنـواع هـي               : ـ العناصر الزخرفية    

الزخارف الكتابية والزخارف النباتية والزخارف الهندسية ، وهذه الأنواع تجتمع في أماكن متعددة في واجهات 
دة وزخارف القباب متأثرة بالأسلوب الفنـي الـسائد فـي           الجدران الداخلية ، وكتلة المحراب وزخارف الأعم      

زخارف قباب منشآت الدولة الرسولية ، بالإضافة إلى أن مجموع العناصر الزخرفية في المدرسة المنصورية               
تعكس مؤثرات فنية كبيرة لعصر ما قبل الإسلام وما بعده من مصادر كثيرة ، ولذلك تعد كنزاً فنياً نادراً وفريداً                

  . بالمشاهدة والزيارة والحفاظ عليه من العبث والتشويه جديراً
يمكننا من خلال الجدار الغربي للمدرسة الذي لا يزال بحالته الأصلية معرفة شكل الجدار              -: الجدار الشرقي    -

صغيرة تعلوهـا عقـود     ) ثلاث نوافذ   ( الشرقي حيث إننا نجد حالياً الرواق الشرقي لبيت الصلاة يحتوي على            
) الـثلاث النوافـذ   ( رية وبجانبها نافذة كبيرة يعلوها عقد مدبب ، وتعتبر هذه النافذة أصليه ، أمـا              نصف دائ 

الصغيرة فقد جددت في وقت لاحق ، وبمقارنة النافذة الكبيرة مع نوافذ الرواق الغربي نجدها تماثلها تماماً في                  
متساوية لا تـزال إحـداها      ) بثلاث نوافذ   ( الشكل والحجم ، فالرواق الشرقي كان يطل على الناحية الشرقية           

، ويمكن ملاحظة هذه    ) ثلاث نوافذ صغيرة    ( فقد أقيم بدلاً عنهما     ) النافذتان الأخريتان   ( قائمة في مكانها أما     
التجديدات بوضوح من الخارج ، فمن خلال اختلاف أسلوب الزخرفة يمكن التمييز بين القديم والحديث بدقة ،                 

 حولها شريط من الزخارف المسننة ، فإذا تتبعنا هذا الشريط سنجده ينقطع فـي الجـدار                 فهذه المدرسة يدور  
، )  سـم    50( الشرقي ، ثم يعود للظهور في نفس الجدار بالقرب من المنارة بمسافة قصيرة جداً لا تتجاوز                 
، ماعدا شرفات   وفي أعلى هذا التجديد أضيفت ثلاث شرفات مدرجة ، وهو مالا نجده في بقية أجزاء المدرسة                 

  .صحن المدرسة وشرفات سقف بيت الصلاة ، وهذه الشرفات تختلف تماماً على الشرفات المستحدثة 
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 يمكن تتبع أماكن التجديدات الأخرى فنجد التجديد الثـاني فـي الواجهـة              :الشريط الزخرفي السابق  الذكر     -
جزء الشريط الزخرفي المسنن بينما يظهر في       الشرقية للظلة التي تتقدم البوابة الشرقية حيث يختفي في هذا ال          

  .واجهتي الظلة الشمالية والجنوبية 
كانت تقع في الجزء الجنوبي من المدرسة ، وقد أزيلت المطاهير القديمة ، وبنـي                :"الحمامات  "  المطاهير   -

اً من البوابـة  مكانها مطاهير حديثة ، وكل ما تبقى من المطاهير هو جزء بسيط من الجدار الشرقي يمتد جنوب   
الشرقية بالإضافة إلى جزء أصغر من الجدار الجنوبي ، والمطاهير الأصلية قد أزيلـت معالمهـا التفـصيلية                  
بالكامل ، والمطاهير الحديثة تعود إلى فترة قريبة جداً لا تتجاوز عقداً من الزمان ، ويمكن ملاحظة أن البـاب                    

للدخول إلى المطاهير الحديثة ، ويـستخدم حاليـاً كمـدخل           الموجود حالياً في الجدار الجنوبي كان مخصصاً        
  .رئيسي للمدرسة إلى جانب البوابة الشرقية 

 وهي ما نجده في حجرة الدرس الغربية حيـث          : هناك بعض التغيرات ولا نقول تجديدات في داخل المدرسة         -
ان يؤدي إلى المئذنة الجنوبيـة      نجد أن بابها الأصلي قد أغلق وأزيل الجدار الفاصل بينهما وبين الممر الذي ك             

الغربية ، وأصبح الباب الذي كان يؤدي إلى المئذنة يؤدي إلى   داخل الحجرة ، والتغيير الثـاني نجـده فـي             
الرواق الشرقي لبيت الصلاة حيث نجد أن القبة التي يفترض أنها كانت قائمة في مقدمته الشمالية أزيلـت أو                   

  .سقطت ولم يُعد بناؤها من جديد  
 مديرية الأزارق

، وتعتبـر   )  كم   12( تقع قرية الضبيات إلى الجنوب من مدينة الضالع وتبعد عنها نحو            : قرية الضبيات   ) أ 
هجر العلم " في كتابه " الأكوع " هذه القرية منارة علم يقصدها طالبو العلم من القرى المجاورة ، وقد اعتبرها 

، حيث برز منها كثير من علماء الـدين         ) القرن التاسع الهجري    ( إحدى هجر العلم في     " ومعاقله في اليمن      
الإسلامي والعلوم الأخرى ، ووضعها كهجرة علم وفر لها خدمة جليلة بالنسبة لحمايـة منازلهـا ومنـشآتها                  

 محرم فيها القتال ؛ لذلك لم تتعرض للنهب والتدمير كحال           - كما هو معروف     -العامة من الحروب ، فالهجرة      
ن المدن والقرى اليمنية الأخرى ، وأهالي هذه القرية لازالوا يتمسكون بالعادات والتقاليد القديمة في               الكثير م 

  -:حياتهم اليومية وفي بناء منازلهم ، وتحتوي هذه القرية على ثلاثة معالم هامة هي 
   دار العفيف -
   جامع سفيان بن يوسف-
   مسجد الضبيات -
لدار أسمى آيات الفن المعماري الإسلامي في اليمن ، وهو مبنـى متـسع              تتجلى في هذه ا   :  دار العفيف    -1

( ، ويتكون من خمسة أدوار ـ طوابق ـ ، ويبلغ ارتفاع واجهته حـوالي     )  متر 17.5  × 15.83( أبعاده 
، ) الباب  ( ، ويمكننا أن نصف مكونات بعض تلك الأدوار ، حيث يتكون الدور الأول من المدخل                  )  متراً   26
، ويلـي البـاب     )  متـر    1.60( وطوله  )  متر     2.60( يه ممر يؤدي إلى الباب الثاني ، عرض هذا الممر           يل

الثاني ساحة مكشوفة وممر وثمان غرف كبيرة وصغيرة حيث يجد الداخل إلى يمينه غرفة مربعة صـغيرة ،                  
ل المبنى ، ثم إلى يسارها      تليها غرفة مستطيلة كبيرة تتفرع إلى يمينها غرفة صغيرة تبدو كأنها ليست من اص             

، وإلى يسار الداخل يوجد ممر طويـل        ) الباب  ( غرفة صغيرة وأخرى كبيرة يشرف بابها على ساحة المدخل          
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تفتح عليه ثلاث غرف غرفتان مربعتان والثالثة مستطيلة ، وفي آخر الممر نجد الدرج الذي يؤدي إلى الأدوار          
ازال ـ كمخازن وسكن للماشية ، ويصعد إلى الدور الثاني عـن   العليا ، وكان يستخدم الطابق الأرضي ـ وم 

طريق الدرج لنجد ساحة كبيرة في الوسط تفتح عليها ست غرف من الثمان الغرف التي يتكون منهـا هــذا            
  . الدور ، وهكذا تتغير تشكيلات الغرف في الأدوار العليا حسب الحاجة إلى استخداماتها 

 – 1510( ، حيث بني فـي الفتـرة   ) القـرن السادس عشر الميلادي    (  إلى   ـ يرجع تاريخ بناء دار العفيف     
، وقد استخدم في بنائه أحجار البازلت الأسود وطليت واجهته بالجير ، وزينت نوافذ الـدور                )  ميلادية   1540

  .الأخير بالطابع المحلي المعروف في المنطقة 
لا توجد فيهـا نوافـذ متـسعة بـل     ) الثلاثة الأولى ( واره وأخيراً يمكن أن يعتبر هذا الدار حصناً منيعاً ، فأد       

عبد االله بـن علـي بـن    " صغيرة جداً ، كما لا يوجد له سوى مدخل واحد فقط ، صاحب هذا الدار هو الأمير    
سفيان الولي  " الذي يربط نسبه إلى الشيخ      " علي بن سفيان    " ، وأبوه هو الشيخ     " بالعفيف  " الملقب  " سيفان  

، مسجده في الحوطة ـ المركز الإداري لمحافظة لحج ـ ، وهو مؤسس المدرسة السفيانية فـي    " المعروف 
  .عدن 

القرن الـسادس   ( يعود تاريخ هذا الجامع إلى فترة بناء دار العفيف في مطلع            :  جامع سفيان بن يوسف      -2
المبنى عبارة عن بنـاء  ، ويتكون هذا الجامع من قبة ورواقين جانبيين وساحة في الوسط ،        ) عشر الميلادي   

مربع ترتفع عليه القبة ، وقد أقيم المحراب في جدار القبلة من بناء القبة ، وهو محراب مزين بزخارف نباتية 
متداخلة ، يرتفع عن مستوى الجامع على دكة صخرية طبيعية ، أما الساحة فقد حفر فيها حوض للماء مـن                    

نب الجامع أقيمت قبة أخرى تحتوي بداخلها تركيبة خـشبية          أجل استخدامه للوضوء أحيط بجدارين ، وإلى جا       
  " .سفيان بن يوسف " فوق قبر الشيخ والولي 

 في قرية الضبيات مسجد يبدو مربع الشكل أقيمت عليه أربـع قبـاب     - أيضاَ   - يوجد   : مسجد الضبيات    - 3
م ـ أيضاًـ إلى جانب كونه  صغيرة متساوية الحجم ولكن لا يعرف بالضبط من قام ببناء هذا المسجد الذي يض

  .بداخله لم تدون عليها أسماء أصحابها  ) ثلاثة قبور ( مسجداً 
يقع مسجد ثماد على قمة جبل ثماد في الأزارق الذي يعتبر امتداداً لسلسلة جبال جحـاف                : مسجد ثمـاد   ) ب  

لصعوبات ، وبالرغم من    التي تقع جنوب مدينة الضالع ، وهو مسجد مهجور والصعود إليه تكتنفه الكثير من ا              
ذلك فقد كان هذا المسجد يمثل تحفة معمارية من حيث المبنى والزخارف التي نحتـت فـي سـقف المـسجد                     

 مترات  6 × 5( الخشبي الداخلي ، وهـو عـبـارة عـن مـبنى مستطيل الشكل تقريباً ، أبعاده من الخارج               
زلت ، له مدخلان الأول في الجهـة الغربيـة وهـو         بني بأحجار البا  )  متر   2.5 × 3( ، وأبعاده من الداخل     ) 

الرئيسي ، والآخر في الطرف الغربي من الجدار الجنوبي ، وجداره الشمالي يبرز فيه تجويف المحراب ، أما                  
من الداخل فتلاحظ أن سقفه الخشبي يقوم على أربع دعامات خشبية ضخمة ، إثنتان في المقدمة وإثنتان فـي              

ه زخارف سقفه الخشبي ، وهي زخارف قوامها  تفريعات ووريقات نباتية متداخلـة ،       المؤخرة ، وأجمل ما في    
رفع سقف هذا المسجد    : بسم االله الرحمن الرحيم     :  " وقد كتب على السقف النص التأسيسي الذي نص على          

المبارك يوم الإثنين من شهر شعبان المبارك الذي هو من شهور سنة ثماني عشرة وسـبعمائة سـنة مـن                    
" صلى االله على محمد وآله وسلم تـسليماً         " هجرة النبوية الطاهرة على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم ،            ال
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وغفر االله لكاتبه ولناصره ، زوق هذا المسجد المبارك وبأمر أحمد ابن عمران ابن أسعد ابن السبع غفـر االله                    
ه عمران ابن عباس ابن منـصور ابـن         له ولوالديه ، قام بعمارة هذا المسجد المبارك علي ابن عباس وأخو           

، " سليمان ابن ربيع غفر االله لهما ولوالدهما ولجميع المسلمين أجمعين ولمن عمر ولمن أمر ولمن صلى فيه                 
  " .أحمد بن عمر بن اسعد بن السبع " بأمر من )  هجرية 718( أي أن هذا المسجد قد بني في عام 

، وهي صغيرة ومليئة الآن بالأتربة والأحجار ، ويبدو من بعـض            تقع بركة هذا المسجد أمام المدخل الغربي        
الخرائب المجاورة لهذا المسجد أن قمة جبل ثماد كانت مستوطنة في فترة ما قبل    الإسلام ، ويحتمـل أنـه                       
كان في هذا الموضع معبداً لأحد الآلهة القديمة ، ويؤكد ذلك بقايا كتابة بخط المسند كتبت على حجـر أعيـد                     

دامه في الجدار الشرقي للمسجد ، ويحتمل ـ أيضاَ ـ أن هذا المسجد قد أقيم على أنقاض المعبد القديم   استخ
  .كحال مسجد العباس في أسناف خولان في محافظة  صنعاء  

  مديرية دمـت
 تقع مدينة دمت    -: مدينة دمت    -أ  

في منتصف الطريق الرئيسي الـذي      
يربط بين يريم شمالاً وقعطبة جنوباً      

وهي مـن مـستوطنات الـسكنى       ،  
القديمة للإنـسان بحكـم محيطهـا       
الجغرافي الخصيب وتـوفر الميـاه      
بغزارة في وديانها المتفرعـة مـن       
وادي بناء على مدار العـام وكثـرة        
الأشجار المثمرة والأعشاب فيهـا ،      
وفي العصور التاريخية الحـضارية     
كانت ضمن إطار مناطق نفوذ الدولة      

حتى أفول الدولة القتبانية في     ) القرن السابع قبل الميلاد     ( وريثتها الدولة القتبانية من     الأوسانية ثم آلت إلى     
وتركـت  ) القرن الخامس الميلادي    ( وقعت تحت سلطة الريدانين حتى مطلع       ) القرن الأول الميلادي    ( مطلع  

يعية المعدنية والكبريتية   مراحل تعاقب الحضارات على مديرية دمت الغنية بمواردها الزراعية وحماماتها الطب          
  :العلاجية كثيراً من الشواهد الأثرية مثل 

 تطل على مدينة دمت القديمة ويرجع تاريخها لعصر ما قبل الإسلام ، ويمكن الصعود إليها عبر              : قلعة دمت    -
ا خلال  طريق مرصوفة بالأحجار على هيئة درج ، تصل من خلالها إلى البوابة الرئيسية للقلعة التي تم تجديده                

فترة حكم الدولة الطاهرية بعمل عقد حجري بشكل قوس ، ويوجد داخل القلعة بقايـا آثـار مبـانٍ مهدمـة                     
وصهاريج مياه منحوتة بالصخور ، جدرانها مقضضة لا زالت قائمة حتى الآن ، ومن قمة هذه القلعة يمكـن                   

التي كانت تبدأ من    " رب الملك أسعد    د" مراقبة كل مداخل المديرية وحراسة محطات الطريق التجارية القديمة          
عدن ثم لحج ، والضالع ، وقعطبة ، ودمت ، ويريم ثم ذمار ، وصنعاء ، وعمران ، وصعده ثم نجران ونجد ،                  
والحجاز ، وبذلك اكتسبت مديرية دمت ميزة جديدة إلى جانب غنائها بثرواتها الزراعية والطبيعية ، وزاد من                 
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ارة القديمة كمحطة رئيسية لاستراحة القوافـل التجاريـة والتـزود بـالمؤن      أهميتها موقعها على طريق التج    
والاستشفاء في حماماتها العلاجية الحارة طبيعياً ، ومن مآثرها القديمة سـد العرفـان ، وقفلـة العرفـان ،                    

لكميات والمقابر القديمة الموجودة عند سفحها ، بالإضافة إلى مدافن الحبوب الصخرية التي كانت تخزن فيها ا               
  " .الذرة الشامية " الزائدة عن الحاجة نظراً لحجم الإنتاج الكبير لمختلف أنواع الحبوب وأهمها 

يعود تاريخها إلى فترة الدولة الصليحية والدولة الطاهريـة           : المعالم التاريخية الإسلامية في مديرية دمت      -
ن ، وأهمية طريـق الحجـيج عبـر الهـضبة         نظراً لارتباط مدينة دمت وميناء عــدن بمراكز هاتين الدولتي        

الوسطى في تلك المراحل التاريخية ، ولكن الفترة الأكثر أهمية بالنسبة لمديرية دمت كانت خلال حكم الدولـة                  
 فـي   -" المقرانة  " قرب المسافة الجغرافية لمركز حكم الدولة الطاهرية        : الطاهرية وذلك لعدة أسباب أهمها      

 دمت ؛ حيث يفصل بينهما وادي بناء ؛ ولذلك أغلب المعالم التاريخية المتفرقة في                من مديرية  -مديرية جُبن   
  :مثل " عامر بن عبد الوهاب " دمت تنسب إلى السلطان الطاهري 

يقع في الجهة الغربية من مدينة دمت القديمة ، ويعد عملاً هندسياً عظيمـاً ،               :  سد عامر بن عبد الوهاب       -1
من الـداخل  " درج "  وشيدت واجهاته بالأحجار المهندمة والقضاض ، وله سلم        وهو سد محفور في الصخر ،     
  .ولازال بحالة جيدة حتى الآن 

كان يحيط بمدينة دمت القديمة كأحد التحصينات الدفاعبة لحمايـة المدينـة            :  سور عامر بن عبد الوهاب       -2
في )  كم 2( لسور ، تمتد على مسافة وتهدمت معظم أجزاء السور ، ولا زالت بقايا آخر أجزائه من أساسات ا

نصف ( الجهة الشمالية من المدينة ، وكذلك في الجهة الجنوبية الشرقية ، ويصل ارتفاع  ما تبقى من السور                   
  .فقط ) متر 

يعتبر هذا الجسر عملاً هندسياً معمارياً عظيماً يقع في الجهـة الجنوبيـة             :  جسر عامر بن عبد الوهاب       - 3
، قوام بناء الجسر الأحجار الصلبة المهندمة ومادة        )  كم   2(  مديرية دمت ، ويبعد بمسافة       الشرقية من مركز  

القضاض ، شيد على هيئة شكل القوس بطريقة فنية رائعة ، وكان الهدف من تشييد الجسر هو الـربط بـين                     
اء موسم الأمطـار    ضفتي وادي بناء الشهير وتسهيل حركة النقل للمواطنين عبر القوافل التجارية وغيرها أثن            

وارتفاع منسوب المياه فـي الوادي وقوة اندفاعها ، وكان الجسر بذلك منشأة معمارية اقتصادية واستراتيجية      
لتأمين استمرارية الحركة والتنقلات بين ضفتي الوادي من كوارث السيول الجارفة ، وبدونه كانـت تتعطـل                 

رية الفنية الحالية كنتاج لتجارب معماريـة سـابقة كانـت           حركة التنقل ، ولهذا جاء هذا الجسر بهيئته المعما        
تؤدي نفس الغرض ، ولازال هذا الجسر قائماً حتى اليوم ، ولكنه بحاجة لعملية صيانة وترميم عاجلة حيـث                   

  . المآثر التاريخية في مديرية دمتبدأت تنهار بعض أجزاء الجهة الشرقية من جسم الجسر ، وهو أجمل بقايا
  مديرية الحشاء

هو جبل عظيم يقع بالجنوب الغربي من مدينة الضالع ، وتصب مياه الحشاء في وادي :جبل الحشــــاء ) أ
لحج ثم إلى البحر العربي وخليج عدن ، وتتبع الحشاء عدد من العزل هي الأحذوف وضوران ـ غير ضوران  

. وعزلة  بني عبد االلهة العتابي آنس ـ وتقع في سفح جبل الحشاء أسفل حصن وعل عزلة بني صبيح وعزل 
إلى جبل الحشاء وجبل صـرر ، ويـسكنهما قـوم مـن             " صفة جزيرة العرب    " في كتابه   " الهمداني  " يشير  

بأنهم أولاد أرعدٍ الرعادةٍ ، ولهم بقيـة فـي        " الأكوع  " السكاسك ، وكذلك في وادي الرغادة ويضيف القاضي         
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من السكاسك ، وفيه مـساكن آل       ) الأصرار  ( ى اليوم   سافلة السكاسك وجبل صررٍ ، زنهٍ زفرٍ ، وهو ما يسم          
شرقي الجند ، وهي من السكاسك ، وجبل حُمرٍ زنهٍ عمر يعرف قديماً باسم              ) أبروه  ( الصراري ، ومنها بلدة     

( ، كما ورد اسم     ) القماعرة  ( ، وقد كان يشكل مخلافاً مع خدير والجند وحيناً آخر بقضاء            ) القماعرة  ( جبل  
إلى جبل النسور ، وهو الحـد الفاصـل بـين الـسكاسك             " الهمداني  " المساند القتبانية ، ويشير     في  ) حُمر  

والأصنعة من حمير ، وفي غربه الصردف ، ويسمى حالياً ـ سورق ـ جبل شاهق فيه قرى ومزارع شرقي   
وفيه مـساكن  الجند ، وجبل الحشاء الذي يشكل أعمال مديرية الحشاء يشتهر بجودة العسل الأبيض الناصع ،  

، )  هجرية   804( المتوفى  " الفقيه بن العفيف بن الحسن المذحجي الصراري        " آل الصراري ، اشتهر منهم        
  ) .تحفة الإخوان ( ومن آثاره  

وفي بـلاد الحشاء يسكن أيضاً الأحيوق ـ من حجر ذي رعين ، وتعرف ببلاد الحيقي ـ ، والحيـق تعنـي     
لمـع  .البحر ، وجبال الأحيوق في أسافل المعافر والصبيحة ومن أغانيهم           المكان الصالح للرسو على شواطئ      

البروقْ على جبالْ أحيوق  خلي الجبالْ تنزلْ رمادْ مسحوق  وتزخر مديرية الحشاء بالكثير من المعالم الأثرية                  
وقوعها على والتاريخية لاسيما أنها كانت قديماً تدخل ضمن مخلاف المعافر ، ومما أكسبها أهمية ـ أيضاً ـ   

حواف وديان خصبة وجبال شاهقة الارتفاع ، شيدت في أعاليها الحصون والقرى إضافة إلى السدود الصغيرة                
  .والبرك المستخدمة لحفظ المياه 

شيدت القرية على سطح قمة جبل شاهق يطل على بلاد قعطبة وبلاد العود والشعر وبعدان               :  قرية المقدار    -1
 وقد جرت عليه عدة إضافات مما أفقد مكوناته المعمارية الأساسية ، ويلاحـظ              ، والقرية عبارة عن حصن ،     

وجود بقايا أساسات لمبانٍ قديمة مندثرة ، وجود أحجار مهندمة في واجهات بعض أبنيتهـا الحديثـة عليهـا                   
 بقايا  نقوش كتابية بخط المسند ، ومن هذه الأحجار ما لوحظ على جدران مسجد القرية ، ومن المعالم الأثرية                 

جدران سد المقدار حيث بني في مضيق جبل أصم ومن الناحية الأخرى مبني بأحجار ضخمة مربعة الـشكل ،                   
وقد زود بقناة تصريف للمياه في واجهته الأمامية حفرت على الصخور الصلبة ، وكانت هذه القناة تتجه إلـى     

  . وادي المقدار الذي يشتهر بزراعة الحلبة والبازلاء والحبوب 
علـى  )  الحشاء -ضوران ( يتم الوصول إليها من مركز الناحية ) :رباط ـ السيد الجنيد  (  قرية الأكم - 2

مسيرة نصف ساعة بالسيارة ، وهي مشيده في قمة جبلية عالية ، بنيت القرية في أعلـى مرتفـع صـخري                     
لحديثة بنيت على أنقاض دار     يتضمن سوراً جدارياً تتخلله أبراج دفاعية ونوبات للحراسة ، ويقال إن القرية ا            

  .كبيرة للسيد  الجنيد ، وهذه القرية تشبه إلى حد ما قرية الهجرة ـ في مديرية مناخة بمحافظة صنعاء 
مجموعة قرى متجاورة في مديرية الحشاء عزلة مسالمة ، شـيدت فـي       : قرى البيت ، النفيش ، العسيل        -3

يت في الناحية الشرقية من العزلة تمثل قلعة شامخة تمتاز          أعلى مرتفعات جبلية ، وبصورة عامة فإن قرية الب        
بحصانة موقعها ، ويبدو أنها شيدت فوق أنقاض موقع قديم حيث لوحظ وجود بقايا أساسات مندثرة إضـافة                  

 30( إلى أحجار عليها كتابات بخط المسند فضلاً عن صهاريج للمياه محفورة في الصخور يبلغ أبعاد إحـداها     
بشكل حلزوني )  متر 700( ريباً ، وقد زود هذا الصهريج بساقية أو قناة تمتد مسافة أكثر من      تق)  متر   30× 

  .عبر الحافة الجبلية المتآخمة للقرية  
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في أعلى جبل قرضان ، ويطل على جبال الأزارق وعدن من الناحيـة             ) قتر  ( يوجد موقع   : قرضان   - قتر -4
وجبال سورق وماوية وصبر من جهة الغرب ، وجبال صـفاف           الجنوبية وجبال الضالع من الجهة الشرقية ،        

( وعلمان من الناحية الشمالية ، أهم محتوياته الأثرية بقايا أساسات أبنية وأسوار وحواجز مائية إضافة إلى                 
وبرك منحوتة في الصخور لحفظ المياه علاوة على مخربشات كتابية بخط المسند امتدت إليها أيادي               ) كروف  

  . معالمها العبث وشوهت
( تقع في الناحية الشمالية من قرية القبر وقرية الريامة ، وتعرف حالياً باسم              : جبل النسور    - قلعة يارخ    -5

هامش مـن كتـاب الـصفة       " في  " الأكوع  " باسم وراخ ، ويصفها القاضي      " الهمداني  " ، ويذكرها   ) صفاف  
لنسر ، ويضيف أن يارخ فيه قصر أبيض ، وهي          بأنها جبل منيف على انفراد ، وفي قمته حصن ا         " للهمداني  

في بلاد الأصرار ، وهو عبارة عن مرتفع شاهق تعلوه هضبة على شكل مخروطي فيها عدة شعاب ، وتبـدو                    
  " :علي محمد الصليحي " ويقول عنه الملك . قمة الجبل على هيئة منارة 

  الِما اعتذاري وقد ملكت وراخاً           عن قراع العدا وقود الرع
 يحتوي في قمته على بقايا أطلال استخدمت أحجاره في بنـاء مـسجد ،               :ـ أهم مكونات الحصن المعمارية      

وتوجد صخرة عليها زخارف محفورة ، عبارة عن نجمتين يحيط بهما سور ونوبات حراسة ، ويمتد الموقـع                  
خر ويحيط بالقلعة سـور     ويضم بقايا صهاريج وبرك للمياه محفورة بالص      )  متر   500( على مساحة تقدر بـ     

طبيعي يتكون من براويز صخرية سوداء بأشكال شديدة السواد ، ويتميز الموقع بعلو شاهق ، ويطـل علـى                   
العديد من المناطق ، من الشرق على جبال الشعر وبعدان ووادي المتجار الخصيب وجبال الضالع    ويشرف                   

ر في الناحية الشمالية ، وتصب المياه النازلة منـه       على واحات صغيرة تكسوها الخضرة بما فيها وادي المقدا        
  ) .سد المقدار ـ الحشاء ( إلى 

يقع في قرية مسالمة ، بني المسجد بأحجار منقولة من مواقع أثرية ترجع إلى ما               : مسجد بكر بن مبارك      -6
، والمـسجد   قبل الإسلام  ، ويلاحظ بعض تلك الحجارة عليها نقوش بخط المسند إلا أنها مطموسة ومشوهة                 

، تتقدمه ساحة مرصوفة بالحجارة ، ويضم       )  متر   3 × 2.5( عبارة عن بناء مربع أبعاده من الخارج حوالي         
  ) .بكر بن مبارك ( المسجد ضريح أحد الفقهاء يعرف باسم 

  ويقع بين قرية البيت ومسالمة ، بني بأحجار منقولة من مسافات بعيدة ، وهو عبـارة                  : مسجد النفيشي    -7
، يرتكز سقفه على دعامات خشبية ، وتزينه في الأركـان           )  متر   4  × 12( بناء مستطيل الشكل أبعاده     عن  

عناصر معمارية زخرفية بواسطة الأحجار الصغيرة ، ويتضمن المسجد بركة للمياه مبنية بالحجارة والقضاض              
الماً وينـسبون إليـه بعـض       الذي يروى عنه الأهالي بأنه كان فقيهاً وع       ) النفيشي  ( ، ويضم ضريح الحاج     

  .الكرامات 
عبارة عن بناء مربع الشكل ، تغطية قبة كبيرة بفتحات واسعة تحتـوي علـى               : قبة الشريف وجيه الدين      -8

" سنان بـك    " ضريح  : رواقين أحدهما يمثل بيت الصلاة والرواق الثاني ساحة تضم عدداً من الأضرحة منها              
) وجيه الدين   ( المعروف بـ   " عبد الرحمن حسن الدين     " لشريف السيد   أحد الولاة العثمانين ، وكذلك ضريح ا      

، له مشاركات في العلوم الدينية ، وله مؤلفان في أصول الدين ، وله أوقاف كثيرة في المنطقة ، وإلى جانب                     
القبة توجد مأذنة عالية ذات شكل مخروطي ، وبجانب  القبة والمئذنة قاعة صغيرة كانت مخصصة للـدرس                  
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، ويلاحظ أن المبنى  قد أضيفت إليه تجديدات متعددة تبـين ذلـك مـن خـلال                  " وجيه الدين   " قبل السيد   من  
  .التواريخ في جدران البناء والقبة  

 مديرية الحُصين
جنوب مديرية الضالع ، وهو الجبل المشهور بـالموقع         )  كيلومتراً   23( يبعد جبل عقرم حوالي     : جبل عقرم    

  .مى شكع الذي على قمته والمس
 هجريـة ـ،  وقـد    355ـ توفي في "الصفة للهمداني " لعل أقدم ذكر لشكع من حيث الاسم ، كان في كتاب 

سمى الوادي الذي يقع إلى جانب شكع الآن بوادي شكع التي قرنها بخلة التي تقع شـمال   شـرق مديريـة                       
" ية بأنـه حـصن حيـث ذكـر          موقع شكع في عهد الدولة الرسول     )  هجرية   801( الضالع ثم ذكر في سنة      

وزير الـسلطان   " شهاب الدين أحمد بن عمر بن معيبد        " إن القاضي   " العقود اللؤلؤية   " في كتابه   " الخزرجي  
 ليمكنه من الحصن ، وذلك فـي        - الذي لم يذكر اسمه      -الرسولي طلع إلى حصن شكع بصحبة صاحب شكع         

ــنة  ــة 801( س ، )  هجري
وهذا يعني أن الحصن كان     

ــاً القــرن (  قبــل   معروف
واسـتمر  ) الثامن الهجري   

القرن ( الاستيطان فيه إلى    
   ) .التاسع الهجري 

ــن زار   ــا إن أول م وربم
منطقة شكع كان الإنجليزي    

)Lankester Harding  
الذي نشر   دراساته عن      ) 

شار إلى أن منطقة    ، وقد أ  )  ميلادية   1946( هذا الموقع والمواقع الأثرية الأخرى التي قام بدراستها في سنة           
 ، تحتوي على مقبرة     )Kharaibah( ، تقع على قمة جبل مسطحة في غرب قرية خربة            )SHUQA(شكع  

( عن قرية خربة ، وتقع في قمة الجبل ، ومقابرها حفرت بعمق يصل إلى               ) خمسين متراً   ( كبيرة تبعد حوالي    
ة فقط ، وإلى شرق الجبل وفي أسفل        في صخور الجبل الرطبة ، وكل قبر يحتوي على جثة واحد          ) نصف متر   

هذه المقابر توجد المدينة القديمة ، وهي عبارة عن خرائب للمدينة القديمة التي لازالت بعض جدران مبانيها                 
) ا ب / و د ( تقريباً ، وفي إحدى تلك الجدران وجد نقش كتبت فيه العبـارة التقليديـة           ) مترين  ( ترتفع إلى   

  .إلههم المعبود ) و د ( بنى وضع في حماية الإله اليمني القديم التي تشير إلى أن هذا الم
أي شـاهد قبـر     ) ل ح ي ع م      / ق ي ف    ( أما أهم ما عثر عليه في مقابر شكع فهو شاهد قبر كتب عليـه               

، كما وجدت كثيراً من القطع الفخارية التي تعود إلى عصور ما قبل الإسلام أيضاً إلا أنه                 ) لحي عم   ( المدعو  
  .عثر على نقوش طويلة نستطيع من خلالها أن نعرف الاسم القديم لمدينة شكع الأثرية لم ي

   مديرية الشعيب



  اليمن –المركز الوطني للمعلومات 

 19

، وهي قرية عامرة في بلاد المفلحي في الشمال الشرقي من مدينة الضالع ) أخلة ( كانت تسمى : قرية خلـة 
ن أكثر أهلها قد هجروها ، وبنوا       ، وتقع فوق مرتفع صخري إلا أ      ) تسعة كيلو مترات    ( ، وتبعد عنها حوالي     

لهم بيوتاً في الوادي في الجانب الشمالي منها ، ويقع إلى جانبها من الشمال قرية الربيعية من الشعيب ، وقد                    
كانت تلك القرية تمثل واحدة من هجر العلم التي كان يقصدها الكثير من الطلاب لدراسة علوم الدين الإسلامي                  

  .ن علماء الدين الإسلامي واللغة العربية ، وقد اشتهر فيها كثير م
مبنيـة  ) أربعة طوابـق    (  مازالت مباني قرية خلة قائمة إلى الآن وبعضها ترتفع إلى          :ـ أهم بقاياها الأثرية     

إلى جوار تلك التي ) خرائب ( بطريقة فريدة ، وتنتشر ـ أيضاً ـ مبانٍ مهدمة   ) البازلت ( بالأحجار المحلية 
بهيئة حصن أو قلعة إلا أنها خالية من السكان الذين انتقلوا إلى الوادي ، ويعـود                ) طوابق  أربعة  ( بنيت من   

، وهي الفترة التي اشتهرت فيها القرية كهجرة علم ؛ ذلـك            ) القرن التاسع الهجري    ( تاريخ هذه المباني إلى     
يعود إلى أقدم من ذلـك فهنـاك        من حيث تاريخها وبقاياها في الفترة الإسلامية ، ولكن المثير أن لها تاريخاً              

الكثير من الآثار التي تعود إلى فترة ما قبل الإسلام تنتشر في معظم قمم الجبال التي تحيط بقرية خلة ، أهمها                     
جبل المقبابة الذي تنتشر فيه كتابات ومخربشات بخط المسند حفرت في صخوره ، وهي تنتشر فـي معظـم                   

ائب مبنى يحتمل أن يكون معبداً ، يعود تاريخه إلى فتـرة مـا قبـل                أجزائه ، وإلى جانب ذلك هناك بقايا خر       
الإسلام ، وقد رجحنا أن يكون كذلك من خلال نوعية القطع الأثرية التي استخرجها الأهالي من خرائبه ، وهي                   

 ؛  عبارة عن تماثيل آدمية وحيوانية وأواني فخارية ، وهي قطع أثرية عادة ما توجد في بقايا وخرائب المعابد                 
حيث كانت تعتبر نوعاً من القرابين النذرية التي كانت تقدم للآلهة في اليمن القديم ، ولكن معظم آثـار هـذا                     
الموقع لم تلق حظها من الدراسة والبحث الأثري ، وهو الأمر الذي جعل تاريخ هذه المنطقة يبدو غامـضاً ،                    

اضي تابعة للدولة القتبانية التي ظهرت في مطلع        وعموماً فهذه المنطقة والمناطق المجاورة لها كانت تعتبر أر        
  ) .القرون الميلادية الأولى ( وأفل نجمها في ) القرن السابع قبل الميلاد ( 
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